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تباهى “تحالف غرب آسيا الرباعي”، المعروف أيضا باسم “مجموعة آي  يو ″، بأول نجاح له من
خلال استحواذ الملياردير الهندي غوتام أداني على ميناء حيفا. وقد أعُلنت عملية الاستحواذ بعد أيام
يـارة الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن الأسـبوع المـاضي إلى مـن قمـة افتراضيـة لمجموعـة آي  يـو  خلال ز

الشرق الأوسط.

يندرا مودي بعد إن الاستحواذ على ميناء حيفا من قبل شخص مقربّ من رئيس الوزراء الهندي نار
عرض مشترك مع شركة غادوت الإسرائيلية يشكل نجاحًا في الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة
لمواجهة الهيمنة الصينية، في وقت يبدو فيه من الواضح تعثر مبادرة الحزام والطريق متعددة المحاور

التي تركز على البنية التحتية.

تخــوّل صــفقة المينــاء، الــتي يمتلــك فيهــا أداني حصــة  بالمئــة، الــشريكين (الهنــدي والإسرائيلــي) مــن
إدارة الميناء حتى سنة . وقد تراجعت “إسرائيل”، تحت الضغط الأمريكي، عن السماح للصين
بإدارة ميناء حيفا الذي يرسو فيه الأسطول السادس الأمريكي. ويمتد الميناء عند مخ قاعدة بحرية
مجاورة تستضيف أسطول الغواصات الإسرائيلي، التي يُعتقد أن لديها قدرة صاروخية نووية لجولة

ضربات ثانية.

تشير عملية الاستحواذ أيضًا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد أقرب شركاء الصين في المنطقة
وعضـو في مجموعـة آي  يـو  إلى جـانب الولايـات المتحـدة وإسرائيـل والهنـد، تلعـب علـى الحبلين في

الشرق الأوسط. مع ذلك، تبدو الإمارات الشريك الأكثر تحوطًا في رهاناته.

ينشأ هذا التحوط من حالة عدم اليقين في الخليج وفشل بايدن في إقناع حلفاء الولايات المتحدة
ــا موثوقًــا بــه في المســتقبل. تطمــح دول الخليــج إلى رؤيــة ترتيبــات بــأن واشنطــن ســتكون شريكًــا أمنيً
يارته بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة دفاعية ملزمة بدلاً من تكرار بايدن نفس الكلمات خلال ز

بأمن الخليج.

لا يخفى على أحد أن الثقة في التعويل على الولايات المتحدة قُوّضت في السنوات الأخيرة مع اعتبار
الصين المنــافس الاستراتيجــي الــرئيسي للولايــات المتحــدة ممــا دفــع واشنطــن علــى مــا يبــدو إلى إيلاء
أهمية أقل لمنطقة الشرق الأوسط. تُرجم ذلك في دول الخليج على أنه فشل الولايات المتحدة في الرد

بحزم على هجمات إيران وحلفائها على البنية التحتية السعودية والإماراتية الحساسة.

يناسب الاستحواذ على ميناء حيفا مع توجه التحالف الرباعي والسياسة
الهندية في الشرق الأوسط

من جانبها، نأت الإمارات العربية المتحدة بنفسها عن المضمون الأمني المناهض لإيران في محادثات
يـة بايـدن مـع القـادة الإقليميين. وقـالت الإمـارات بـدلاً مـن ذلـك إنهـا ترغـب في التعـاون مـع الجمهور

الإسلامية الإيرانية بدلا من استهدافها وتسعى لإعادة سفيرها إلى طهران.
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تشتد المنافسة على ميناء حيفا مع الصين، حيث تمتلك مجموعة ميناء شنغهاي الدولي، التي تدير
كـبر مينـاء لشحـن الحاويـات في العـالم، عقـد إدارة مـدته  سـنة مينـاءً عميـق الميـاه في العاصـمة يعـد أ
لمينـاء مملـوك للقطـاع الخـاص في خليـج حيفـا. وهـذا المينـاء قريـب مـن مينـاء حيفـا الـذي خصخصـته

الحكومة ببيعه لرجل الأعمال الهندي غوتام أداني وشركة غادوت.

يــادة التعــاون في تنظيــم المشــاريع بين البلــدان الأربعــة مــن خلال تهــدف مجموعــة آي  يــو  إلى ز
الاسـتثمارات المشتركـة في مجـالات الميـاه والطاقـة والنقـل والفضـاء والصـحة والأمـن الغـذائي. وقـالت

الدول الأربع في بيان لها إنها تعتزم “تحديث قطاع البنية التحتية”.

يتناسب الاستحواذ على ميناء حيفا مع توجه التحالف الرباعي والسياسة الهندية في الشرق الأوسط
كـبر مـن الواقعيـة.. الـتي تتخلـى عـن الـتي يـرى المحلـل تشيلامكـوري راجـا موهـان إنهـا “مشبعـة بقـدر أ
أوجه القصور الأيديولوجية الموروثة التي تتجنب إغراء رؤية الشرق الأوسط من منظور ديني، وتسعى

جاهدة لتحقيق الإمكانات الكاملة التي تنتظر الهند في المنطقة”.

سا أداني للاعتراف بالأهمية الجيوسياسية لعملية الاستحواذ بطريقة مجازية في تغريدة له على
تويتر: “إنني مسرور للفوز بمناقصة خصخصة ميناء حيفا في إسرائيل مع شريكنا غادوت، التي تحمل
أهمية استراتيجية وتاريخية عظيمة لكلا البلدين! وإنني فخور بالتواجد في حيفا حيث قاد الهنود في

سنة  واحدة من أعظم معارك الفرسان في التاريخ العسكري!”.

قد تساهم مجموعة آي  يو  في إعادة صياغة نظام غرب آسيا. لكن الفوز
بلعبة  توازن القوى قد يكون بعيد المنال، وق فشلت حتى الآن في السيطرة

على إيران والصين أو منع روسيا من غزو أوكرانيا.

في هذه التغريدة، كان الملياردير يشير إلى الاستيلاء على حيفا من قبل اللواء الخامس عشر من سلاح
الفرسان الإمبراطوري المكون من القوات التي قدمتها الولايات الأميرية الهندية في الأيام الأخيرة من

الحرب العالمية الأولى، حيث هزمت قوات الحلفاء العثمانيين في فلسطين وسيناء.

 مليار دولار أمريكي الذي قدمه أداني مقابل الاستحواذ على الميناء أعلى بنسبة . كان عرض
بالمئة من ثاني أعلى عرض، وأعلى بكثير مما توقعته الحكومة الإسرائيلية. وقال الصحفي آفي بار إيلي:
“يبــدو الأمــر كمــا لــو أن أداني يقــول: تنحــوا جانبًــا، هــذه صــفقة إستراتيجيــة والســعر بالنســبة لنــا غــير

مهم”.

تأتي صفقة الاستحواذ في أعقاب إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والإمارات العربية المتحدة في
شهـر شبـاط/ فبرايـر، وكذلـك يوجـد اتفـاق مماثـل بين إسرائيـل والهنـد قيـد الإعـداد. وتعـد حيفـا أول
مشروع ميناء لأداني خا الهند، حيث يدير  محطة حاويات بحرية ويتحكم في حركة  بالمئة من

التجارة البحرية.
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جاءت عملية الاستحواذ أيضًا في أعقاب مبادرات للإنتاج المشترك للأسلحة الإسرائيلية في الهند التي
كان أداني شريكًا فيها من خلال التصنيع الأولي للأسلحة الصغيرة. ومنذ ذلك الحين، توسع التعاون

ة. ليشمل إنتاج الصواريخ والطائرات المسير

يعـزز الاسـتحواذ علـى مينـاء حيفـا مـا وصـفه المحلّلان جوكـول سـاهني ومحمد سـليمان في مقـال مشـترك
بأنه صعود كتلة هندية إبراهيمية تعمل تدريجيًا على توطيد إنشاء نظام غرب آسيا. ويجادل المحلّلان
بأن الكتلة “تخلق توازن قوة ضد القوى المستقلة الديناميكية في المنطقة مثل إيران وتركيا، وتعمل

على استقرار المنطقة في عصر تنافس القوى العظمى”.

يقول مبتكر عبارة “هندية إبراهيمية” محمد سليمان إنها تصنيف أفضل من مجموعة آي  يو  لأن
“السلام والاستقرار الإقليميين في غرب آسيا لا يمكن ضمانهما من خلال الوجود العسكري الأحادي
للولايــات المتحــدة بــل مــن خلال تــوازن القــوة الــتي ســتخفف في نهايــة المطــاف مــن طموحــات الــدول
الصاعدة في المنطقة. ويسمح المصطلح الأصلي لـ “هندية إبراهيمية” للمنتدى بالتوسع ليشمل دولاً

أخرى مثل المملكة العربية السعودية ومصر والأردن.

قد تساهم مجموعة آي  يو  في إعادة صياغة نظام غرب آسيا. لكن الفوز بلعبة توازن القوى قد
يكــون بعيــد المنــال، وق فشلــت حــتى الآن في الســيطرة علــى إيــران والصين أو منــع روســيا مــن غــزو

أوكرانيا.
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